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لم يتغير المكان.. الا ان الزمان
تغيّر

مـر علـى العـراق طغـاة ، واحـداث
ـــواع مـن تـــسـمـيـــات ـــة، وان مهـــول
الغـــزاة. وصـــار الـــرجـــال الـــذيـن
يـترعـون بالـشر يـفكرون بـاسلوب
الجــريمـــة المنــظمــة، بعــد ان كــان
المجـرمــون في العــراق لا يجـرؤون
ــــى اخــتــطــــاف وقــتل طـفل... عل
صــــاروا بعــــد ان ملأ الــطــــاغـيــــة
)صـــدام( قلـــوبهـم بـــالـــوســـاخـــة..

يفعلون .. اكثر من ذلك..
)خـــطـف الاطـفـــــــال( !! احـــــــدى
الجـرائـم التي اخـذت الـكثيـر من
ــــركــــزت في اهــتــمــــام الاشــــرار، وت
منـاطـق واحيــاء معـينـة، اذ نجـد
ان معــظـم المخــطـــوفـين هـم مـن
المنــاطق التـي يعيــش فيهـا تجـار
وصـاغة وذوو الاعـمال الحـرة من

الميسورين.
ـــــى وفي اســتـــطلاع لـــي وصلــت ال
)احدى عشـرة( حالـة خطف كان
معـظـم المخـطــوفـين مـن مــديـنــة

).... ( واماكن اخرى. 
ـــتـــي ووجـــــــــــدت ان الاعـــمـــــــــــار ال
يفضلها الخاطفون هي من عمر
ـــــة ــــســب ـــــة. الا ان الــن )6-15( ســن
الاكـبــر كــانــوا مـن عـمــر )15-14(
ــــــدو ــــــى مــــــا يــب ــــــة لانـهــم عـل ســن
يـــتـفـهـــمــــــــون المــــــــوقـف ويــــــسـهـل
السيطـرة عليهم وتوجيههم عند
الاتصال بعوائلهم كعامل ضغط

على الاسرة.
وفعلاً كـــان )6( اطفـــال مـن )11(

طفلاً هم في عمر )14( سنة.
وفي جميع الحـالات التي اطـلعنا
علـيهـــا ان دواعـي الخــطف فـيهـــا

لغرض الابتزاز المادي.
)اختطاف وعنف وانتهاكات(

الـطفـل ).....( من سـكنــة ).....(
ويــبلغ مـن العـمـــر )10( سـنـــوات،
كــان يعيــش مثل بــاقي الاطفـال،
يلعب ويضحك، ويعـشق الاشياء
ــــوة.. الا ان حــــدثــــاً وقـع له الحل
غيــر مجـــرى حيـــاته كلهــا واقفل
الباب على طفولته وصار سجين
ذلك الحـادث ربمــا حتـى مـرحلـة
طـويلـة مـن عمـره، حـسـب اطبـاء

علم النفس.
اذ عثـر عليه مـوثوقـاً ومكمـماً في
صنـدوق الــسيـارة الـتي ارتـطـمت
بـالمصـادفـة بحـافلـة ركـاب طـويلـة
مــركــونــة امــام احــد الــدور. ممــا
ـــــــســـبـــب بـجـــــــــرح الاشـخـــــــــاص ت
الموجـودين في السياراة وفقدانهم
ــــوا سـكــــارى ــــوعــيهــم فقــــد كــــان ل
والــوقـت متــأخــر. وقـــد اكتـشـفت
العــائلـــة التـي وقع الحــادث امــام
دارها امر الـصبي في صباح اليوم
الــتــــالــي بعــــد ســمـــــاعهــم لانــين
يصدر من الـسيارة واكتشفوا امر
الـصـبي الــذي كـــان مكــان اســرته
ــــا مــن مـكــــان الحــــادث، اذ قــــريــب
يــسكـن في النـــاحيــة الاخـــرى من

الشارع.
هــذا الطـفل لا ينـام ولا يهـدأ الا
باقراص مهدئـة، ويستيقظ على
كـــوابـيــس مـــرعـبـــة، وهـــو يـصـــرخ،
ويستـر نفسه من حـالة اغـتصاب
يفــــرضهــــا علــيه خـيـــالـه وعقـله
الـبـــاطـن، وذاكـــرته الـتـي لـــوثهـــا

المختطفون الى الابد.
)الخطف وخبرة صادمة (

تــوجـهت بــالـســؤال الــى الـــدكتــور
)علـي مزيد( اختصـاصي بالطب
النفـسي وله اهـتمـامـات بـدراسـة
الـظــواهــر الاجـتمـــاعيــة واثــرهــا
ــــــوجه خـــــاص ـــــى المجــتـــمع وب عل
الـظـواهـر الـتي اخــذت تبــرز بعـد
الحرب الاخيرة وملابـساتها، عن
مــــاهــيــــة اعـــــراض وردود افعــــال
التعرض للصدمة وتاثيرها على
الـــــــــــــطـــفـــل في الـــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــروف

الراهنة.فقال:
مــــن المـعـــــــــــــروف ان الخــــبـــــــــــــرات
الــصـــادمـــة نفـــسـيـــاً هـي احـــداث
مفـــاجئـــة وغيـــر متــوقعــة وخــارج
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كـــنـــت ارغـــب في ان ارى الـــنـــــــــاس
ــــــذيـــن يـخـــطـفــــــون الاطـفــــــال ال
وتحقق لـي ذلك ولكـن، تيـسـر ان
ـــــالمـــشـــــاركـــــة ـــســـــاءاً قــمــن ب ارى ن
بـعمـليــات الخـطف فـبعــد زيــارتي
لـــسجـن الـنــســـاء في الكـــاظـمـيـــة
ـــــة ان اقـــــابل طلــبــت مـــن المعـــــاون
مسـؤولـة الـنسـاء اللـواتي شـاركن
بجــرائم الخـطف. فكـرت وكــانهـا
تسـترجع اسـماء وقـالت للـباحـثة

من فضلك استدعي لنا:
)زنوبة وكواكب، ويسرى، وزهور(:

ــــد انـــشغــــالــي بحــــديــث مع وعــن
الــسيــدة المــديــرة : فــائــزة وجــدت
مـجموعـة من النـساء يقفـن عند
الجـدار امام الـباب، اشـارت اليهن
بــالــدخـــول. واستـقبـلتـهن بــسلام
ــــرحــــاب ولـــم اشعــــر لـلحـــظــــة وت
واحـدة هل بامكـان هؤلاء الـنسوة

ان يرتكبن مثل هذه الجرائم.
وبعـــد الــتعـــرف علـــى اسـمـــائهـن
ــــدمــــوع، واعــمــــارهــن، انهــــالــت ال
وحكـين لـي قـصـصــاًَ ادعـين فـيهــا
ــــــــومــــــــات وكــــــــذلــك انـهـــن مــــظـل

اولادهن.
ـــوك الـــشـــرطـــة تحـــدثـن عــن سل
اتجــــــاهــن، والـقــــســــــوة والـعــنـف،
وحـتــــى صغـــارهـم مــن الاطفـــال
فقـد احتجـزوا في مـدرسـة تـأهيل

الاحداث في الكرخ.
وطـلـــبن مـــنـــي ان ارسـل سـلامـــي

لهم وهن يبكين وقلن لي:
نتــوسل اليـك ابعثـي لهم بـسلام،
ـــــذ شهــــور فلا احــــد يــــزورهــم مــن
ـــــــة، ولا تـقـــــــولـــي لـهـــم ان طـــــــويـل
ـــالـــسجـن والـــدتـك محـكـــومـــة )ب

المؤبد(
تفـاجأت بـالاحكام وحـزنت كثـيرا
ــــذيـن ــــى اولادهـن الـــصغــــار ال عل
احـــــــــــتـــجـــــــــــــــــــــــــــــــزوا في ســـجـــــــــــن
الاصلاح.حــزنـت ولم اجــرؤ علــى
ان اســألـهن الـســؤال الــذي طــالمــا
ــــــــى مـــثـل هــــــــذا اردت ســــــــؤالـه ال

الصنف من الناس:
لمــاذا تختـطفـون الاطفـال؟ ولمـاذا
ــــــونهــم ــــــؤذونهــم ولمــــــاذا تعــــــامل ت
معـاملـة سـيئـة؟ تبخـرت الاسئلـة
مع الحـــســــرة الـــشــــديــــدة الــتــي
اطلقـتهـــا وانـــا احـــاول ان انهـض
احـداهن واسـاعـدهـا علـى القيـام

مرة اخرى لانها كانت حاملاً.
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الاهـل وخـــــصــــــــــوصــــــــــاًُ الام مـــن
الـرضـوخ عنـد ذاك تبـدأ المظـاهـر
الـــسلـبـيـــة بـــالــظهـــور كـــالـتـــأخـــر
الـدراسي، الـشغب، الاضطـرابات،
العـــدوانـيـــة الـنـــوم الـقلـق...الخ،
ــــــاتج مــن تحــــــول الاهـل وهــــــذا ن
وخـــصــــــوصــــــا الام مــن كــــــونـهــم
وسيطـاً ضـروريـاً للتقـرب للعـالم
الخــــــــارجـــي والاســـتـــئـــنــــــــاس بـه
والـتفــاعـل معه الــى عـــائق يحـث
ــــى الانغـلاق والعـــودة الـــطفـل عل

الى مراحل اكثر طفولية.
سايكولوجية المجرمين

كـــانــت تقـلقـنـي قــضـيـــة خـــطف
الاطفــال وكـنت اتـســاءل مـن هم
بحق الــسـمــاء الــذيـن يـتـمكـنــون
من ايذاء الاطفال ومـحاصرتهم
ــــــوضع مـــــؤلــم ويــــــواجهــــــونهــم ب

بالعنف والوساخة؟!
وهــل ان اجــــــــــــــرامــهــــم تحـــكــــمــه
الـــظـــــروف الامــنــيـــــة في العـــــراق
واضــطـــرابهـــا وتحـكــمه طـبــيعـــة
نفــوسهم المــريضــة التـي اختـارت
هــذا الـنــوع مـن الجــرائـم لكــسـب

المال الحرام؟!
توجهـت بالسـؤال  للدكتـور )عبد

الكريم العبودي( فاجاب:
ـ ان المجـرمين علـى اصنـاف ولكن
اخــطـــرهـم مــن تكـــون الجـــريمـــة
لــديهـم ليــست مـكتــسبــة بـسـبب
الظروف الحياتية للمجرم وانما
هي متأصلة وراثياً فيه حتى من

دون تأثير من عوامل خارجية.
وتـلـك هــي الخـــطــــــورة اذ يمـكــن
لاثـنـين مـن هـــؤلاء ، ان يجـعلـــوا

حياً بكامله مضطرباً.
وخاطـفو الاطفـال هم مجـرمون
ـــــــون مـــن مـــثـل غـــيـــــــرهـــم. يـعـــــــان
اضـطــرابــات سلـــوكيـــة وهي الـتي
تحــــــدد انـــتـقــــــاءات جــــــرائـــمـهـــم
ــــى ان المجــتـــمع واســــالــيـــبهــــا. ال
الـغــــــربـــي يـــتـعــــــامـل مـع هــــــؤلاء
المجــرمـين الــذيـن هـم مـن اعـمــار
شبـابيـة ومن المـراهقين، وفـاقدي
ـــات الـتـعلـيـم ولـــديهـم اضــطـــراب
سلـوكية في طفولـتهم بشكل اخر
ومثل هؤلاء يـشكلون نـسبة )%4(

من تلك المجتمعات.
فـــــــاذا لـــم يـعـــــــالجـــــــوا ،فـــــــانـهـــم
يـتحـــولـــون الـــى مـــدمـنـي اجـــرام
ــــــذا تـقــــــرر ومـخــــــدرات وقـــتـلـه. ل
انظـمتهـم ان يحجــز مثل هـؤلاء

بعيـداً عـن المجتـمع حتـى تـصيـر
اعـمـــارهـم )45( خـمــســـاً واربعـين
سنـة، عنـدهـا يطلق سـراحهم اذا
يكـــونـــون قـــد تكـيفـــوا للـــسلـــوك
الاجـتمـــاعي. لانـهم كــانـــوا تحت
ـــأهــيل. امـــا لمـــاذا يـتـم اشـــراف وت
اطلاق ســراحهم في هــذا العمـر؟
فـــذلـك بـــسـبـب ضـعف قـــدراتهـم
الجـــســــديــــة ودوافـعهــم وكــــذلـك
ضـعف الهــرمــونــات الـتي تـسـبب

تغذية حالة الاجرام لديهم.
وان مجتـمعنـا بحـاجـة الــى مثل
هذه الدراسات بعد ان انتشر فيه

الاجرام بهذا الحجم.
نساء شاركن في جرائم الخطف
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بسبب خطفه توفي والده وعمه
ـــار وعـــدم ومــن ردود افعـــال الـكـب
تحمـلهم لـلصـدمــة جعلهـم ذلك
يــنهـــارون وخـــاصـــة حـين يـكـــون
خوفهم واقعيـاً وهم من اهل ايام
زمــــــان كـــمــــــا يـقــــــول االمـــثـل ولـــم
يعتادوا مصائب مثل هذا النوع.
فــبعـــد ان خــطف الــطـفل ).....(
البـالغ مـن العمــر )11( سنــة من
ــــــده ــــــة )......( ســــــافــــــر وال سـكــن
ـــتـقـــي بـعـــمـه في الامــــــــــارات ـــيـل ل
والاخير كان يعيش في اوربا واراد
ـــــطـفـل ــــــــــوالــــــــــد ال ـــتـقـــي ب ان يـل
المخطـوف ويعطـيه مبلغ الفـدية

الذي طالبه به المختطفون.
الا ان الاثنين )العـم والوالـد( لم
يحـتــملا مـــشـــاق طــــول الفـــراق
وشــــدة الـــشــــوق وصــــدمــــة الالـم
والاخـتطـاف فعــادا بنعـشين الـى

ارض الوطن
عـــاد الــطفل ولا نـــدري هل اخـــذ
المختـطفــون المقـســوم ام لا. لـكن

الاب والعم فارقا الحياة كمداً 
حلول الكبار

هل نعـطـي لـلكـبـــار حق احـتجــاز
الاطفال داخل البيوت ؟

اجـــابـنـــا الـــدكـتـــور )علـي مـــزيـــد(
قائلا:

اتــضح لنـا في هـذه الـظـروف بـان
الــطفل لا يـتفـــاعل بـــالـطـــريقـــة
نفسهـا التي يتفـاعل بها الـراشد
مع الـــرصـــاصـــة او القـــذيفـــة او

الانفجــار او أي صــادمــة نفــسيــا
فـــالــطفل يـــؤمـن حـمـــايـته تجـــاه
العـالم الخـارجي مـن خلال بنـاء
شـبكـــة.حمــايــة مــشيــدة في اطــار
البنيـة العائلية وبـالتالي لا قدرة
لـلعــنف والــظـــواهـــر الــصـــادمـــة
المرافقـة له على المسـاس بالطفل
الا من خـلال  البـنيــة العــائـليــة.
حين تـضطـرب فقــد يتخـذ شكل
الخـوف ارهـابيـاً تجـاه الاب او قـد
يتــرجم نفـسه علــى شكل تخـوف
مـن انفـصـــال الام. ولكـن هـنـــاك

شـيء خـطـيـــر جـــداً  وهـــو تـــأمـين
الحمــايــة الجـســديــة لاطفــالـهم
فبحجـة توفـير الحـمايـة للطفل
يفـــــرض الاهـل علـــيه شـــــروطـــــاً
حيــاتيـة تحــد من حـريـة حــركته
وتـــؤدي الـــى اخـتفـــاء او تـضـيـيق
مجـــال لعـبه هـــذا المجـــال الـــذي
ــــالمجــــال يـــســمـــيه المخــتـــصــــون ب
الانتقالي الـذي يحتاجه الطفل
ـــنـــــــــــاء عـلاقـــتـه مـع الاخـــــــــــر ـــب ل
ــــــــراشــــــــدة في والـــتـفــــــــاعـل مـع ال
ــــدأ الـــطـفل ــــى يــب المـــــراحل الاول
بـــالاحـتجـــاج مـطـــالـبـــاً بـحقه في
ـــاللعـب خـــارج الـبـيـت المــشـــاركـــة ب
لــكـــنـه لا يـلـــبـــث وبـفـعـل اصـــــــرار
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الخـطـف من الاســرة او الاقــربــاء
تـكــــــون ردود افعـــــال كــبــيـــــرة مــن
الخــــــــوف والـقـلـق حـــتــــــــى بـعــــــــد
اســـتـعـــــــادة اطـفـــــــالـهـــم . وربمـــــــا
الخــــــــوف مـــن تــكــــــــرار عـــمـلـــيــــــــة
الاخــتـــطــــــاف لـــطـفـل اخــــــر مــن
الاسرة نتيجة التهديد المصاحب
عـنــــد اطلاق الــطـفل المخـتـــطف

من قبل العصابة.
اذ ظــهــــــــــــــرت ردود الافــعــــــــــــــال في
مواجهـة العنف المغيب والذي قد
يبرز فجأة في حيـاتهم كما برز في
ــــــــزواء ــــــــى. مـــثـل الان المــــــــرة الاول
ـــــسحـــــاب ، والــتـكــتــم، هـــــذا والان

فضـلا عن الانهيـار العقلـي الذي
قـد يصاب به احد اطراف الاسرة
ـــد والـــسفـــر او الهـــروب مـن الــبل

خارجه.
فمـثلا في حالة الطفل ).........(
وعـــمـــــــــره )12( ســـنـــــــــة مـــن حـــي
).......( والــــــــذي خــــطـف امــــــــام
الناس وهـو يسيـر مع اخيه الذي
لم يــستـطع انقــاذه مع اشخـاص
اخرين حـاولوا مواجهـة العصابة

ولم يفلحوا.
فقـــد جـنـت والـــدة الــطفل الـــذي
ـــــوعـــــاً طـــــال غــيــــــابه عـــنهـــــا اســب
وافـتـــرشـت الــطـــريق تـــســـأل عـن
طـفلهــا . وحـتـــى بعــد عـــودته لـم
ـــســتعــيــــد قــــواهــــا ـــســتـــطع ان ت ت

العقلية.
العودة الى موطن الغربة

امـا عـائلــة الشـاب ).....( والبـالغ
من العمر )16( سنـة فقد فضلت
ــــــدهــــــا المغــــــادرة بعــــــد خـــطف ول

واســتعـــادتـه والعـــودة الـــى الــبلـــد
ــــذي كــــانـــت تعــيـــش فـــيه وهــي ال
تـعــــــانــي شــــــوقــــــاً طــــــويـلا تحـلــم
ـــاحـتــضـــان عـيـــون العـــراق لهـــا ب
ولاولادهـــــــــا. اخـــــــــذت ولـــــــــدهـــــــــا
لتعالجه في الخارج ومثلما يقول
المـثل: )لا عـين التـشــوف ولا كـلب

اليحترك(.
امـا عـائلـة الـطفل )......( البـالغ
مــن العـمـــر )15 عـــامـــا( والـــذي
كــانت مــدة خـطفـه ثمــانيــة ايــام،
فقـــــد قـــــررت اســـــرة اعــمــــــامه ان
ـــتـــــــــرك جـــمـــيـع اولاد الاســـــــــرة ي
مــــــــدارسـهـــم ويـــبـقــــــــوا مـلازمـــين

لابائهم.
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جيد وعصبي.
واشـــار الـــى انه وبعـــد سفـــره الـــى
انـكلـتــرا وتـــدر به علـــى تخـصـص
الطب النفسـي للاطفال سيعمل
ـــى الاهـتـمــــام بهـــذا الجـــانـب عل
ويـدرب الاطبـاء في طب الاطـفال

على التخصص.
ما حجم المشكلة؟

الـدكتــور )علي مـزيــد( اوضح لنـا
ـــة وهل المـــراجعـــون حجـم المــشـكل
للعـيادات يمكن ان يعطـوا مؤشراً
ـــــــظـــــــــــــاهـــــــــــــرة في عــــن حــجــــم ال

مجتمعنا؟
ان المــراجعـين للـعيــادات لا يمـكن

ان يعـطــونــا مــؤشــراً واضحـــاً عن
ـــــة لان الـــطـفل لا حجــم المــــشــكل
يـستـطيـع ان يعبــر عن مـكنـونـات
نفسه ولا يـستطـيع ان يصف المه
الـنفــسـي ولــذا فـمعــانـــاته تــاخــذ

اشكالاً اخرى في التعبير.
وفي ضــــوئهـــا يـــاتـي ذووه لـــطلـب
الخـدمــة النفـسيـة وهـذا يتـطلب
ـــاً قـــد يـكـــون غـيـــر مـتـــوفـــر وعـي

للجميع.

كمـا ان ظـروف الـتنقل في الــوقت
الحـاضـر نـتيجــة الظـرف الامـني
لا تـسمح الا بمراجـعة من هم في
ـــــذا ـــــة جـــــدا، ول ــــــاطق قـــــريــب مــن
استـطـيع القــول ان مــراجـعي أي
عيــادة خــاصــة لا يــشكلــون عـينــة
صـــادقـــة للـــدراســـة، ولكــن يمكـن
اعـتـبـــارهـم مـــؤشـــراً علـــى وجـــود
الـظاهـرة وبالـنسبـة لي يـراجعني
ـــــاً عـــــدد مـــن )5-6( اطفـــــال دوري
ـــات ـــون مـن اضــطـــراب ممــن يعـــان

سلــوكيــة ذات علاقـة بـخبـرات مـا
بعد الصدمة.

ويـــؤيـــده الـــدكـتـــور عـبـــد الكـــريم
العيدي مضيفا:

ـ الجــانـب الــســريـــري قلـيـل ولكـن
الجـــانــب الحقــيقـي المـــوجـــود في
المجتـمع هو اكـبر. فـكل ما نـسمع
ـــــاك طفـلاً يخـــطف ولـكــن ان هــن
لــيــــس جــمــيـع مــن يـخـــطـفــــــون
يحضـرونهم الى عـيادات الاطباء

النفسانيين.
خطف الاطفال ورعب الكبار!

فـمـــا يــسـتغـــرب لـه ان تكـــون ردود
ـــــــار تجـــــــاه خـــطـف افـعـــــــال الــكـــب
الاطفـال ممـن يحيـطــون بحـالـة
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والعصبيين، لمعرفة عدد الاطفال
الذيـن يزورونهم وهم يعـانون من
ــــــاثـــيــــــرات عـــمـلـــيــــــة اعــــــراض وت

الخطف التي تعرضوا لها.
الـدكتـور عبـود رشيـد اختصـاصي
الجـملة العصبـية والباطـنية قال

لنا: 
ـــــــدى ـــــــوعـــي ل ـــــســـبـــب نـقـــص ال ب
المجــتـــمع فـــــان بعـــض الاهــــالــي،
ــــــــة ــــطـــبـــيـــب الجـــمـل يـلـجــــــــأون ل
العـصـبـيـــة والـبـــاطـنـيـــة اعـتقـــاداً
منهم انه يؤدي دور الاختصاصي

النفساني.
وبـــصـــــراحــــــة ان العــــــوائل الــتــي

ـــا لا تـعلـن ان الــطـفل قـــد ـــزورن ت
تعـــرض لحـــادث الخـــطف وانمـــا
تـعلـن عـن اثـــار يمـكــن للــطـبـيـب
المختـص ان يـكتــشفهـــا ببـســاطــة
ويعلـم انه قـــد تعـــرض لـتجـــربـــة
عـنـيفــة وخـبــرة صــادمـــة. واولهــا
ــــاب والــصــــداع المـــســتــمــــر الاكــتــئ
والاضـطـــراب الانفعــالـي عنــدهــا
احـيـله الـــى طـبـيـب اخـتــصـــاص

بالطب النفسي.
الشيزوفرينيا

ـــــد الـكـــــريم امـــــا الـــطــبــيــب )عــب
ــــــودي( وهــــــو اخـــتـــصــــــاص الـعـــب
بالطب النفسي ورئيس الجمعية
العـــراقـيــــة للـــصحـــة الــنفـــسـيـــة

للاطفال يجيب قائلا:
جاء الـى عيـادتي اطفـال كثـيرون
تـعـــــــرضـــــــوا لحـــــــالات الخـــطـف.
واضـطـــرابـــاتهـم كـــانـت مـتـنـــوعـــة
وشــــــديــــــدة ويمـكـــن ان نقــــــول ان
جـميع الاعـراض عنــدهم. خلل ،

ضعف في قـدراته، اكتئـاب، هوس،
فصام.

وحين ســألـته هل كــان من ضـمن
الاطفــال ممن تعـرضـوا الـى اثـار
اعـتـــداءات جــســـديـــة او جـنــسـيـــة

خلال اختطافه . فاجاب:
حــالــة واحــدة فقـط ـ واشـــاروا لي
بــاحـتـمــال حـصـــولهــا ولـم تــؤكــد
اسرتـه هذا الـفعل. ولكنـي فهمت

من خلال اعراضه.
مـا نــسبـة )انـفصـام الـشخـصيـة(
من بـين اعراض تـاثيـرات ما بـعد

الصدمة؟
ــــر، وانه القـلق الـــسـتـمـــر والـتـــوت
ســيكـــون مـضـطـــربـــاً، واداؤه غـيـــر
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حـدود الخبرة الانـسانـية العـادية
تهـــدد او تـــدمـــر صحـــة الفـــرد او
حـيــــاته، يـــســتجـيــب لهــــا الفـــرد
ــــاً ــــان ــــالخــــوف الـــشــــديــــد واحـي ب
ـــالعجـــز والـــرعـب. لهـــا اعـــراض ب
تـــشخــيــصــيــــة واعــــراض اخــــرى
مـــــــصــــــــــــــاحــــبــــــــــــــة. الاعــــــــــــــراض
الــتــــشخــيـــصــيــــــة ثلاثــــــة اولهـــــا
اسـتــرجــاعــات مـتكـــررة للحــدث.
فلاش بــاك، علـــى شكل ذكــريــات،
او احلام او كـــوابـيـــس وثـــانــيهـــا
تجـــنـــب المـــثـــيـــــــــرات والامـــــــــاكـــن
ـــالحـــدث وثـــالــثهـــا المـــرتـبــطـــة ب
الاسـتـثـــارة الـــدائـمـــة علـــى شـكل
ـــات مـن ـــوب ـــالـنـــوم ون ـــة ب صعـــوب

العنف والهيجان.
ـــة فـــان امـــا الاعـــراض المــصـــاحـب
الـدراسـات العـلميـة تـؤكـد ان 30-
50% مـــن الاطفــــال المـــتعــــرضــين
لـلخبـرات الـصـادمــة يعـانــون من
اعـراض نفـسيـة بـدرجـة او اخـرى
ــــــات او ــــــاخــــــذ شـكـل اضـــطــــــراب ت
شـكاوى جـسيمـة متعـددة نفسـية
المنشـأ مع اكتئـاب ، قلق، اكتـئاب،
مخـــاوف مـــرضـيـــة، مــشـكلات في
ـــــوم، مــــشــــــاكل في المـــــدرســـــة، الــن
مـــشـكلات في الـتـــركـيـــز ، فقـــدان

مهــارات تم اكـتــســـابهــا حــديـثــاً ،
شعور  بالذنب.

ـــى المـــدى *مــــا ردود الافعــــال عل
البعيد؟

ـ علـى المـدى الـبعيـد، تـظهـر ردود
افعال الاطفال لخبرات الصدمة
ـــــى شـكـل صحـــــة الـــنفـــســيــــــة عل
ـــة، بمـــا في ذلـك جـــســـديـــة معــتل
الـتعـــرض للالـتهــابــات كــوابـيــس
ـــزان عــــاطفـي ومخـــاوف عـــدم ات
وانـفعـــالــي وانحـــراف واضح عـن
مــســـار الـنـمـــو الـطـبـيعــي عقلـيـــاً
واجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــاً، فـــــشـل دراســـي،
وانـحـــــطـــــــــاط في الاداء الـعـــــــــام،
ــــى اتخـــاذ وضعـف في القــــدرة عل
ـــظــــــرة ســــــوداويــــــة، الـقــــــرارات، ن
وفلــسفـــة متـشـــائمـــة، في الحيــاة،
مــــســـــالـك لا اجــتــمـــــاعــيــــــة مع

وسواس مرضي.
معظم المختطفين تركوا

المدارس:
ـــثـــيـــــــــر الآلـــم ان ممـــــــــا يـقـلـق وي
ـــــــذيـــن تـعـــــــرضـــــــوا الاطـفـــــــال ال
للخطف. ظهـرت عليهم علامات
الامعـــان في الخـــوف ومـــوقـفهـم
الـــنفــــســي مــــســـتقــبـلاً معـــــرض
لاصـنـــاف الـصـــدمـــات الـنفــسـيـــة

والجسمية.
ان تـــسعـــة مــن الاطفـــال الـــذيـن
اختـطفــوا امتـنعــوا عن الـذهـاب
الــــــــــــى المــــــــــــدارس او الاخــــتـلاط
بــاقــرانـهم فـضلا عـن الكـــوابيـس

والانطواء داخل الاسرة.
حــــالات مــن العــنف الاخــــرى، اذ
تعــرض الـطفـل )........( البــالغ
ـــــة للـكــــوي مــن العــمــــر )14( ســن
بـالسيـكارة، والتـعذيب والـتجويع
لـيخـبــرهـم عـن امــاكـن احـتفــاظ
عــائلـته بـامـوالـهم ومـصـوغـاتـهم

وكانوا يمنعونه من الصلاة.
عنـد عـودته الـى اسـرته فـضل ان
لا يـعود الـى المدرسـة ولم تبـارحه

الكوابيس مطلقاً.
ـــى جـمــيع وان ذلـك انـــسحــب عل
حــــــــــــــالات الخـــــــطــف الاخــــــــــــــرى

التسعة.
عيادات الاطباء شواهد

واعترافات!
للمـزيـد مـن التـعمق في مـوضـوع
خــطـف الاطفـــال وجـــدت ان ازور
بعض عيادات الاطباء النفسيين
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حرب علنية على الطفولة العراقية
طاهرة داخل

اخــتـــطــــــاف الاطفـــــال

ـ اصطدام سيارة الخاطفين، انقذ طفلاً مخطوفاً داخل صندوق السيارة، وهو الان، لا ينام ولا
يهدأ الا باقراص.

ـ د. علي مزيد، اختصاص الطب النفسي: اعراض الصدمة، إضطرابات، اكتئاب، قلق ، مخاوف،
مشاكل في المدرسة: فقدان المهارات المكتسبة حديثاً.

ـ طفل مخطوف عرضه المختطفون للكي بالسكائر والتجويع ليخبرهم عن اماكن احتفاظ عائلته
باموالهم ومصوغاتهم.

ـ د. عبود رشيد، اختصاص علم النفس: عائلته لم تذكر ان طفلها قد تعرض للخطف، لكن الطبيب
المختص يكتشف ذلك من خلال الاعراض التي يعاني منها الطفل.ـ

 رئيس جمعية الصحة النفسية د. عبد الكريم العبودي: سنعمل على تدريب اطباء مختصين بمعالجة اعراض صدمة الاختطاف عند الاطفال.
ـ والدة طفل مختطف، افترشت الشارع المؤدي لمدرسة ابنها ـ مصابة بالجنون ـ تسأل المارة عنه، ولم تستعد قواها العقلية حتى بعد عودته.

ـ نساء يشاركن بعمليات الخطف ـ ولديهن اطفال وازواج ـ يقضين بقية حياتهن في سجن النساء.

تنويه
نــشــرت )المــدى( في عــددهــا 461
الصـادر في الحادي عـشر من آب
ـــــة ـــــزمــيل الجــــــاري تحقــيقــــــاً لل
طـــاهـــرة داخـل بعـنـــوان )ذاكـــرة
الـطفل العــراقي مــشبعــة بصـور
العــنـف العـــسـكـــــري والاعلامــي
والمــــــــدرســي والأســــــــري(. وقــــــــد
سقـطـت سهــواً الاشــارة إلــى ان
الــتـحـقــيـق انجــــــز بــــــالاســــــاس
كـبحـث اعــدتـه الكــاتـبــة لــدائــرة
ثقــافــة الاطفــال الـتــابعــة إلــى
وزارة الــثقــــافــــة وبــتــكلــيف مــن
الـدائــرة . معتــذرينً للـزملاء في

ثقافة الاطفال.. وللقراء
قسم التحقيقات
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يرتجف قلب الام ـ حين تنهض فزعة
، وقلقة ويقفز قبل عيناها جسدها

نحو باب الدار لان ولدها ابتعد
لخطوات.

وتتسمر عيناها ذاهلتين ، لا تصدق
ان ولدها الذي ذهب الى المدرسة

مع اخوته او اصحابه ذهب ولن يعود
اليها.

تنتظر مفجوعة قرب الهاتف، يجفل
قلبها قبل ان يرن الهاتف !! يجف
فمها.. وترتعش يدها ويزاحمها

نبض القلب حين تجيب، .. الو .. منو
.. الو، منو، لك يمة، بعد روحي

روحك، علاو......."، وينغلق
الهاتف، ولم تصدق ان الخط قد

اغلقه الطرف الاخر. من هذه اللحظة
تبدأ رحلة الصفقة!


